مقدمة ابن خلدون هه 


رمس به 
7 ام 


إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفرهء ونؤمن به ونتوكل عليه ونشكره ولا 
نكفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل لهء ومن 
يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي 
ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. اللهم اجزه عنا خبر ما جازيت نبيا عن أمته» ورسولا عن دعوته ورسالته؛ اللهم 
صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم؛ وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن صحابته 
أجمعبن» وعمن سار على مجه وهديه واقنفى أثره وسنته إلى يوم الدين. 

» بايا الذِينَ َامثوا أتَقُوا آله حَنّ ثُقاتِِ ولا تون إلا وَأَسُم مُسْلِمُونَ‎ (١ 
.]٠١7 [آل عمران:‎ 

( يَأيما آلنّاس آتقوا ربكم الى حَلقَكر ين نفس وَحِدَوٍوَحَلقَمِنْها زَوْجَهَاوبَثُ ْنا 
ِجَالاً كثمرا وَنسَآء وَأتقُوا آله الى تَسَآءَلُونَ به وَالْأرْحَامَ ' إِنّ آله كان عَليْكُمْ رَقِيبَا » 
[النساء: .]١‏ 

< ييا لذبن ءَامَُوا وا اله وَكُونُوا مولا سَدِيدً! © يُضلخ لَكُمْ عمط وَيَعْوِر لَكُمْ 
دُنُويَكم ومن يع لَه وَرَسُولء َه فَازْقَرَْا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: 10/107١‏ 


أما بعد: 

فقد عانت الكتابات التاريخية من دخول بعض المنتفعين أو المتساهلين وربا المندسين 
داخل صفوف الأمة كي يهدموهاء ويزعزعوا وحدتهاء ويوهنوا عزائمهاء ويشبطوا هممها. 

ونجد أيضا أن التاريخ قد أصيب بالركاكة في العرض؛ لالتزام المؤرخ بأقوال شيوخه 
حتى لا يتعرض للنقد وا هجوم» ونجده أصيب أيضا با موت البطيء والذي أصيب به قارئ 


التاريخ لما يصيبه من ملل. 


5 مقدمة ابن خلدون 


ونجد من العلماء من حاول صيانة التاريخ من الغرق في بحار النسيان والمحاولة في 
التعقيب على الإسناد ك "ابن كثير" و "ابن عساكر"؛ أو ترتيب الحوادث تبعا للموضوع 
وليس السنين ك "المسعودي" في كتابه "التنبيه والإشراف" أو تقديم موعظة من الحوادث 
السابقة ك "ابن مسكويه" في كتابه "تجارب الأمم" وغيرهم. 

ثم أتى مؤلفنا "ابن خلدون" في كتابه هذا "مقدمة ابن خلدون" فجمع تلك الكتب 
وراح يتحدث عن التاريخ من ناحية أنه حضارة لأمة تنمو وتزدهر في عصور من الازدهار ثم 
بعد ذلك تذبل وتسقط في عصور من الانحلال. 

وصاغ ذلك التاريخ ف صياغة اجتماعية في إطار نظرية العمران؛ التي ابتدعها ابن 
خلدون حتى وصل بها إلى مرحلة الإبداع الفكري. 

ويتضح من فكره وعلمه أنه مولع بالتحليل؛ والاستقصاءء وصاحب إبداع» 
وموسوعيء يأتي بالأدلة لتأييد وجهة نظره؛ منصفء يعزو ما اقتبسه من نصوص إلى 
أصحابه» يربط الحاضر بالماضي؛ لأنه ليس حاضر إلا وله ماض قد قام عليه. 

نسأله سبحانه وتعالى أن يتغمده ب رحمته» ويسكنه فسبح جناته» ويجزيه عنا خخير الجزاء. 

كيا نسأله سبحانة وتعالى أن ينفع به إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


